
 

48 

 رحلة حياة
 بابية آمال :بقلم

 
 شيء يُرّ  ا بكلّ وعيناها تتنقلان سريعً  ،كانت تَلس جوار النافذة

به القطار.. بدت كما لو كانت تبحث عن شيء، ولكن ما هو 
حديد؟ هل هي الأشجار القريبة والبعيدة؟ أم منظر على وجه التّ 

اطئ العارضة زرقتها على جوانب المدن؟ أم صفوف المنازل و الشّ 
عليه بعينيها  وتَرّ  ،هذا كانت تراه ة والمختلفة المستوى؟ كلّ المتاصّ 

وعة على حيفة الموضلا تلبث أن تعود إلى الصّ  المتطلعتي، ثّ 
لتكمل  ؛وتعود إلى النافذة حينا آخر، تقرأ فيها حينا  ،ركبتيها

  ..وراء زجاجها رحلتها مع الحياة من

ما ميزة بيعة دائمت: "للطّ بادرتَا بالحديث رغبة ف كسر الصّ 
 "..المناظر الُميلة

 لأجابتنّ ف هدوء: "نعم" ث أشارت إلى عربة نقل كبيرة تَم
نا.. هم يكدحون، ونْن حبوب القمح.. "من هنا يأت غذاؤ 

نأكل ثمار كدحهم دون الإحساس بِم! ما أجمل صور الكفاح 
تلك الت لا نراها إلا  ،أروعها إطلاقا ل العيٍ..! ولعلّ من أج

ن دّ شيء يش شيء يبدو جميلا من حولي اليوم.. كلّ  صدفة! كلّ 
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 ."!..ويثير اهتمامي

حيث سرحت بفكرها  توقفت عن الحديث لحظات معدودةُ 
ا قائلة: "هل يبدو كلامي هذا غريب وعادت لتلتفت إليّ  ،بعيدا

  .."عليك؟

ة ك فتاة مرهفنّ شعرت أنّ ما ف الأمر أنّ  ، كلّ قلت: "لا، أبدا
  .."الحسّ 

ها للنزول ف نفس ئ من سرعته، ووقفت الفتاة تعدّ بدأ القطار يبطّ 
هت تَّ ا الية.. حملت حقيبتها ووضعتها عند قدميها، ثّ ة التّ المحطّ 
حيث  ،يرةغبالحديث قائلة: "هنا بيتنا ف هذه المدينة الصّ  إليّ 

وف يسعدون لعودت بعد غيبة أسبوع كامل أعيٍ مع أسرت.. س
ى كي أعرض نفسي عل  ؛ساعدة خالتهاب بِاضطررت فيه للذّ 

ة ف معدت. لقد عرفت ي.. فأنا أعان من آلام حادّ اختصاص
صابة .. أنا مه ل يَاول إخفاء حقيقة الأمر عنّّ ة.. إنّ سبب العلّ 

 "..ة أشهررطان، ولن أعيٍ لأكثر من ستّ بالسّ 

ة أو ت.. ويأت بعلّ نة على مرضها: " هو الأجل أخيّ أجبتها حزي
.. بأمر الل بدونْا.. حيث أمده لا يزيد ساعة أو ينقصها.. وكلّ 

ليلة  فاء ما بيالل عليك بالشّ  بيب.. فقد يُنّ وما أدرى الطّ 
 ."وضحاها.. شفاَ الل من عنده
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قول: " ة وهي تطلع إلى وجه الطبيعة بِدوء هذه المرّ عادت للتّ 
يها حظة الت عرفت فبالُمال من حولي منذ تلك اللّ  دأت أحسّ ب

حوت  صحيات على الأرض قد اقتبت من نْايتها.. وكأنّ  أنّ 
لاِي عاما.. هي كلّ  يةفجأة من نوم عميق دام لأكثر من ثمان  وِ

 ."! الحياة وما أجملها عمري على الأرض! ما أقسى
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